بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
2 جمادى الأولى 1429، وفق : 6/ 6/2008م

د. مهران ماهر عثمان

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛

فحب المال أمر مركوز في النفوس ، مغروز فيها ..
قال تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ( [آل عمران : 14] ، وقال : (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا( [الفجر : 20] .
ولذا مدح الله من بذله ؛ لشدة تعلق النفوس به : ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ( [البقرة : 177] .
ولكن ذلك لا يسوغ أن يسعى الإنسان للحصول عليه من طريق حرام ، سبق في الجمعة الماضية حديث عن الكسب الحلال ، وهذه الجمعة إن شاء الله سيكون الحديث عن أكل المال بالباطل .
عباد الله :

لقد أخبر النبي ( بزمان يحُل بالعباد لا يعبأ أهله بإطابة مطعمهم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ، عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ : «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ» (
) .
ومن أجل النأي بالعباد عن ذلك تنوعت الأدلة على تحريم أكل الحرام ، ورَتبت الوعيد على من قارف ذلك ..

نهى الله عن أكل المال بالباطل فقال : (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ( [البقرة:188] ، وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ( [النساء:29] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويلها : هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس عليه فيه بَيِّنة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرامٍ (
).
وثبت في السنة قول نبينا ( : «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا» (
) .
وكثرت النصوص الشرعية التي ترهب من هذا المسلك وتبين خطورته في الأولى والآخرة ..

فمما يترتب على هذه المعصية :

عدم قبول الدعاء ، وقطع الصلة بالله :
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ :(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ، وَقَالَ :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (» ، ثُمَّ ذَكَرَ – يعني رسول الله ( - الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ! (
).
لقد أشار الحديث إلى أربع حالات هي مظنات لاستجابة الدعاء ، وهي:
الأول : السفر .
وقد ورد ما يؤكّد ذلك، قال رسول الله ( : «ثلاث دعوات مستجابات لا شكّ فيهن : دعوةُ المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده » (
).

الثانية : حالة الشعث والتبذل.

وفي صحيح مسلم قال( : «ربَّ أشعث ، أغبر ، ذي طمرين ، مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبرَّه» ، ولذلك كان ( يخرج للاستسقاء متبذّلاً متواضعًا منكسرًا .

الثالثة : رفع اليدين .

وفي حديث سلمان ( قال: قال( : «إن الله تعالى حييٌّ كريمٌ ، يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يردَّهما صفرًا خائبتين» (
).

الرابعة :  الإلحاح .

ويُروى في الخبر : إن الله يحب الملحين في الدعاء .
مع كل ذلك : فأنى يستجاب له ! لماذا ؟ لأنه أكل حراماً .
وأكل الأموال بالباطل ظلم يعرضك لدعوة المظلوم :

فعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال :"دعوها، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها  واجعل قبرها في دارها".  قال الراوي فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها.

فمن أكل مال أخيه بالحرام فقد تعرَّض لدعوة المظلوم ، ودعوة المظلوم ليس بنها وبين الله حجاب ، يقول الله لها: «وعزتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين» (
).
ومن العقوبات التعرض لغضب الله :
قال تعالى : ( كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي( [طه : 81] 

ومن أكل حراماً فقد طغى، ومن طغى فقد عرَّض نفسه لغضب الله ، وإذا غضب الله على عبد فالهلاك أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه .

وعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : «مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (  مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ ...( الْآيَةَ (
) .

إن الأنبياء عليهم السلام وهم أكرم الخلق على الله ، وهم من رضي الله عنهم رضاءً مطلقاً ، يخافون في يوم القيامة ، أولوا العزم عندما تُطلب منهم الشفاعة يقول كل واحد منهم – عدا سيدنا محمد ( - : «إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضبُ بعده مثله»  ، (
) فكيف بمن لقي الله وهو عليه غضبان !!؟ 

من العقوبات أنّ آكل الحرام دعا عليه النبي ( بعدم البركة :
قال ( : «وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ» (
).
وهو من أسباب عذاب القبر :

لما أُصيب غلام لرسول الله (  يدعى مِدْعَماً بعيد خيبر بسهم يهودي ، قال الناس : هنئاً له الشهادة . فقال (  :«بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» ، فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ ( بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (  : «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» (
) .
وهذا الذنب من أسباب العذاب يوم القيامة :

فعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ( ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ :«مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (
).
أي يُطوَّق به يوم القيامة فيُجعل كالطوق في عنقه .
وأشد عقوبة لأكل أكوال الناس بالباطل وأكل الحرام النار :
فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ :«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ ، فَأَقْضِي لَهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا » (
). وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إياس بن ثعلبة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ : «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ،  فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :((وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»(
) .
وعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ( قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( :«يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى» (
) .

ويربو : ينمو وزناً ومعنىً . وفي رواية لأحمد :«لا يدخل الجنةَ لحم نبت من سحت» .
وعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (  يَقُولُ : «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَة» (
) .
قال ابن حجر : يتصرفون في مال المسلمين بالباطل . 
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ ، فَقَالَ :«الْفَمُ ، وَالْفَرْجُ» (
).

الفم : إذا قال هجراً ، أو كتم حقاً ، أو أكل سحتاً .

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ...
الخطبة الثانية :
أما بعد ؛

فقد بعث رسول الله ( أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ( إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَتْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ( حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ :«أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ» ؟ قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ :«فَأَبْشِرُوا ، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ» (
)، وفي طريق للبخاري :«فتهلككم كما أهلكتهم » .
إن سبب نزول آية التخيير أنّ أزواج رسول الله اشتكين قلة النفقة ، فتأذى رسول الله ( من ذلك ، ولم يكن عنده ما يطلبنه ، فنزلت الآية :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ( [الأحزاب : 28-29] .
يدخل عليه ( عمر ( فيقول : رَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ ، فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ :«مَا يُبْكِيكَ» ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ! فَقَالَ :«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ»؟(
).
هذا رسول الله ( ، فلماذا لا يصبر الفقراء منا على فقرهم ولهم الجنة إن شاء الله ؟ لماذا لا نقنع بما قسم الله لنا؟ لماذا ندخل الحرام إلى بيوتنا ؟ ما العيب في أن لا يجد الإنسان كما لم يجد رسول الله ( ؟ ما العيب في أن يعدم الإنسان أو يفقر ؟!!
عباد الله :

أختم بهذا الأثر  :

عن زيد بن أرقم قال: كنت عند أبي بكر الصديق ، فأتاه غلام له بطعام، فأهوى إلى لقمة فأكلها، ثم سأله: من أين اكتسبته؟ قال: كنت قينًا لقوم في الجاهلية فتكهنت لهم فأعطوني. فقال: أف لك؛ كدت أن تهلكني، فأدخل يده في فيه وجعل يتقيأ حتى رمى به، فقيل له: كل هذا من أجل لقمة! قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها؛ سمعت رسول الله (  يقول: «أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ، وفي رواية أنه قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالطه الأمعاء(
).
فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك  ...
� / البخاري .


� / تفسير ابن كثير (1/521) .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / الترمذي .


� / الأربعة إلا النسائي .


� / أحمد .


� / البخاري ومسلم.


� / البخاري ومسلم.


� / أحمد .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / الترمذي .


� / البخاري .


� / الترمذي .


� / البخاري .


� / البخاري .


� / البيهقي في شعب الإيمان .





